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 بسم الله الرحمن الرحيم

 للمشاركة السياسية المرأةاستقطاب 

 البؤس والتعاسة تجابهمناصب ثم تركها  إلىم للوصول مجرد سل  

نسبة مشاركة  قيتحق فيالدول العربية  في وصيفاتهامن  وفر حظا  الأ هيالسودان  في المرأةن أن ويعتبر الكثير

السلطة  فيتنادي برفع نسبة مشاركتها  بل ظلت جهات ،(م5002العام ) "نيفاشا" فيالشؤم ( في اتفاقية %52) ـحددت ب

هل تحققت مكاسب  مهمولكن هنالك سؤال  ،الدستور القادم فيبين الرجال والنساء  %20 لم تكن مناصفة نإ %52لى إ

 .من جوع يولا تغن تسمنمجرد مشاركة ديكورية لا  هيم أ ة من كل هذا؟أفعلية للمر

تعددية حزبية، ثم  انتخاباتة الحكم الذاتي عندما أجريت أول منذ فتر انتخاباتعدة  هجرت في هتأالسودان منذ نش

 م5000 لى انتخاباتإتوالت الانتخابات التنفيذية والتشريعية حسب التغيرات الدستورية التي طرأت على نظام الحكم، 

سست لانفصال أنها أهمها ي كثير من النواحي أرب انتخابية فسبقها من تجا التي تميزت باختلافات عديدة عن جميع ما

شرعية على انفصال  فييض من القوى السياسية كبر عدد، وحاولت الحكومة إشراك القوى السياسية لتجمع أالجنوب

 دعمب م5000 انتخابات حفلتيضا أ .مرالأ الحكومة حول هذا هما نطقت ب نشراته فيق حزب التحرير الجنوب وقد وث  

بل وعد  ،ههمها مركز كارتر وغيرت أجنبية أبة جهااركة منظمات المجتمع المدني ومراق، ومشيندوليال شهود الزور

 ؟.ي الناس الدرسم يع. فهل يتكرر المشهد أداة رخيصة لتمرير سياسات لعينةأ أنهاستقرار، فاتضح للا حلا   وصفهاب

سيكون  م5002دا( "أميرة الفاضل" أن عام ودورها أكدت مديرة مركز دراسات المجتمع )م المرأةبالنسبة لمشاركة 

وكيفية تحريك منظمات  ،محورا  للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتركيز على الدستور والانتخابات القادمة

 واسعة. م5002المجتمع المدني والجهات الحكومية لتكون المشاركة في انتخابات 

)الكوتة وانعكاساتها على المشاركة السياسية للمرأة السودانية( التي  ؛والدستور المرأةوقالت خلال حديثها في ندوة 

"مدا" قام بإعداد دراسة مشتركة مع الاتحاد العام للمرأة  للمؤتمرات، قالت إن مركز  نظمها المركز بقاعة الشهيد "الزبير

الولايات، وكيفية زيادة  ىعلى مستو بالدستور المرأةالسودانية لقياس الرأي العام النسائي حول دراسات الدستور لتعريف 

المكاسب في الدستور القادم، وكيفية تبسيط المفاهيم للمرأة في الريف، مضيفة أن المركز مهتم بتسليط الضوء على 

من التجربة ومعرفة مدى أثر الأعداد النسوية التي دخلت البرلمان والمجالس  المرأةتجربة الكوتة النسوية وكيفية استفادة 

 والطفل. المرأةيعية على قضايا المجتمع والتشر

من جهتها نادت القيادية بالمؤتمر الوطني "بدرية سليمان" بتضمين نظام )الكوتة( في الدستور، مشيرة إلى ضرورة 

تعديل قانون الانتخابات قبل وضع الدستور الجديد حتى يتسنى تمثيل كل السودان، على أن توضع معايير تلتزم بها 

 .المرأةتمثيل الأحزاب في 

وطالبت مديرة معهد دراسات )الجندر( بجامعة الأحفاد بروفسور "بلقيس بابكر بدري" بزيادة نسبة تمثيل النساء في 

السودانية من أجل  المرأةالانتخابات مع وضع معايير للاختيار. وقالت إن استمرار نظام )الكوتة( يعمل على زيادة تمثيل 

للأشياء لتحقيق المساواة، بالإضافة لكون النساء ينحزن أكثر لقضايا الفقراء والمستضعفين النظر في التفاصيل الداخلية 

من خلال وجودهن في البرلمان ولطبيعة حس النساء البرلمانيات العالي في الرقابة. وقالت إن مجموعات كبيرة اشتكت 

 م(.9/0/5002 المجهر ةفصحي) من عدم تمثيلها مثل مزارعات الجزيرة وستات الشاي.

صبحت المشاركة أالغرب  فيبل حتى  ،الواقع فيلا مكان لها  ين المشاركة الشعبية الناتجة من الفكر الديمقراطإ

 المرأةتتحدث باسم مشاركة  يج التذهذه النما ور فيدل.غ يمريككما ذكر المفكر والمؤرخ الأ %50 لىإضعيفة تصل 

 الله إلى نه يقربهاأقبال الشديد على كل ما ترى في تمتاز بالإ التيو ؛دانالسو في  المرأةالسياسة لا تمثل  في السودان في

 يالت هي ،الجنوب فيستشهدت امن حملت زاد المجاهد ف هي ؛زفته بالتكبير والتهليل يالت ؛خت وزوجة الشهيدأم وأ هيف

كلمات سياسيات يصلن عن  هحض كل ما تضمنتدي ين الذ، حافظة وقارئة للقرآيةلإسلاموالمراكز ا يالخلاوبها  تمتلئ

 لإسلامرن لاخترن اي   خ   لوالسودان  فين النساء . إول باب الوزارة والبرلمانأنها عند ك  مناصبهن ويتر   لىإ المرأةطريق 

لوضع القوانين  افيهلا محل للبشر  يالت العظيمةية لإسلاميتناسب مع عقيدتهن ا يالذ ؛ن دستورهنآمنهج حياة والقر

ِ ﴿: قال تعالى ،حكم الشعب للشعب بتشريع الشعب يتعن التيالديمقراطية  فيور كما هو حكام والدستوالأ إنِِ الْحُكْمُ إِلَّا لِِلّا

 .﴾يَقصُُّ الْحَقا وَهوَُ خَيْرُ الْفاَصِلِينَ 



 2/2 

دستور رب  ،اسيةيالعواصف السه عادل لا تغير مبدئيالسودان هو دستور  في المرأةيناسب  الذين الدستور إ

، وليس ديمقراطية خرةالآ فيونجاة  از  الدنيا وفو فييكون عبادة  والسنةلى الكتاب إحكام شرعية تستند أهو  الذيالعالمين 

 فيبون ، وأكل أموال الناس بالربا السحت وهم يدأك المجتمعات وعبادة الشهواتتهت   من ههلها غضبا مما عانواشتاط أ

 .لإسلاماحكام  أيجاد البديل ولو من إ

الرجل  ين يساوي أفماذا يعن ،مسلماتنحن القيم غربية لا تناسبنا  هيبها مديرة مركز الجندر  التي تناديالمساواة 

المساواة  ؟!الغرب فيحتى  العدالة حققتتالحقوق والواجبات  فيوهل عندما يتساويان  !الرجل المرأة يتساوأن و أ المرأة

من  ييعان الذيب الغرب ارك فيسير  يوالمناداة بالمساواة ه ة،الفروق جوهري أنكل تمييز مع  ييلغ ذفكر شا هي

)الفظاعات  الشهير كتابها في (ليليان فورستر) صبحت حسب المفكرة الاقتصادية والخبيرة الاستراتيجيةأ التي هديمقراطيت

 .يم الغرب بعث الحياة فيهاالدفاع عن ق فيالغرب والمستميتون  ومفكر يحاول عبثا   ،مومياء محنطةالاقتصادية( 

مركز دراسات المجتمع لدراسة لقياس الرأي العام النسائي حول اتجاهات الدستور الجديد  إعدادوبخصوص 

 :ىلإبالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة السودانية والتي تهدف 

 .هب المرتبطةريف بالقضايا عهمية الدستور والتي العام بأثارة الوعإ: ولا  أ

 .الرضا والقبول هساسي أوطن وإجماععلى توافق  يقرار وثيقة دستور دائم مبنإ فيالمساهمة  :ثانيا  

 .يالوطن الإجماعكبر قدر من الدستور القادم للسودان لتحقيق أ عدادإ فيكبر نسبة من النساء أشراك إ :ثالثا  

 .الدستور القادم فيلتفاديه  واجهتها يالتة والتحديات للمرأ ةحققتها الدساتير السابق التييم المكاسب يتق ا :رابع

وغيرها  ةمثل هوية الدولة وعلاقتها بالدين ونوع النظام وحدود السلط ؛الاتفاق حول القضايا القومية الكبرى :خامسا  

 كيد عليها أو مثار خلاف للاتفاق حولها.أللت اتفاقكانت محل  التي من القضايا

والقبول فهو  ساسه الرضاأو يوطن إجماععلى  يمبن نهأعن نفسه ما دام  ينبئبات الجب غيا فين الدستور ما زال إ

 فيكانت مكان نقاش وجدل  التي "بسم الله الرحمن الرحيم"العربية وكلمة  هلا بحروفإ لإسلاملا يمت ل يدستور وضع

 التيساس هو الوطنية فالأ ؛عوجأ ود  والع   ه لا يستقيم الظل  نإو لا تشارك فأ المرأةن تشارك أوماذا يعنى  ،فاشادستور ني

بل شخص  ،حزب واحد نهايته فيمور يتولى زمام الأ ،هو مجرد لف ودوراننها معالجات بل ع فكار تنبثقأليس لها 

 .محلي لة وعلاقتها بالدين مجرد استهلاكوالحديث عن هوية الدو بدل تشريع رب الناس. ،واحد يحكم الناس بتشريعه هو

حتى من و دوليا   هيمتنا لاالهي قضية  تحظى بالدعم  يالسودان الوطنيياغة القرار في ص المرأةوقضية مشاركة 

لتثبيت  ابهلتضحيات جسام قامت  ،لها اسيةيالسالحياة  فية أمشاركة للمر تتفاخر وتنسب أي التيالجمعيات النسوية  قبل

وهل ابتداع  والدوائر الرسمية تكفي؟ الأحزاب هل المشاركة في :لح  لكن هنا سؤال م   ي.العمل السياس في المرأةدور 

و وزيرة شؤون أ البرلمان في المرأة؟ وهل وجود فيتك يبالمؤتمر الوطن المرأةمانة أسمها داخل الأحزاب كاأمانات ب

لرجال؟ هل حل والشاي لبيع الطعام  فيت العاملات االكادح ض من معاناةالنساء؟ هل خف  مشاكل  س  اجتماعية لام  

وتعانى شظف  ،سرةنفسها تهيم على وجهها تتكفل الأ المرأةخ فتجد ب والزوج والأتحصد الأ التيب النزاعات والحرو

 ،يءكل ش نتمتها هجعلت التيلمعاناتها مع الرسوم الدراسية  حلا   ةوجد للطالبأ هل لا حصر لها؟ التيالعيش والانتهاكات 

تسكن  التيشرق النيل  في المرأةهل حمت  ؟لاآوم الا  فضل حأل الناس ليسدوا رمقها وهذا أن تكون متسولة تسأ شرفهاأ

بعد  ا  ثرأصبح أطلال بيت ألى إتنظر  هيو ا  ولا حر بردا   يهاتق خيمة لا في الخريف الماضي وحتى الآن منذ فيضانات

 مدخر؟ تلتهم كلسعار ونار الأ ،خرىأن يرجع مرة أ فيمل أولا  ،عين

ي ويتعاملون مع سمالم يدرسون مناهج تعليم على أساس أفكار الغرب الرألها وهطفاعلى أ المرأة ت  ن  م  هل أ اأخيرو

 تحكمها؟ أخلاقولا  لها لا دين المفتوح والشبكة العنكبوتية التي الدسم مع الفضاء فيعلام  يدس السم إ

تور الدس في وتنكسه لإسلامترفع شعار ا من قبل حكومة من الاستقطاب الحاد   ن  السودان لم تج   في المرأةن إ

يحكمها  الذي الحقيقي لإسلامولكنها مستعدة للعمل ل ،سنمن المتهالكات على فكر الغرب الآ ئايش يتجن والقانون ولن

 .والنفيس يذل الغالببلى العمل لتحقيق ذلك إفهلم  لإسلام.فكار ومشاعر اأ هتسود إسلاميمجتمع  فيسلامية إفتعيش حياة 
 ﴾ناَفسُِونَ وَفيِ ذلَِكَ فلَْيتَنَاَفسَِ الْمُتَ ﴿

 كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 أم أواب غادة عبد الجبار


